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ـة ـي افتتاح

لام على سيدنا  اة والسَّ الحمد لله رب العالمين، والصَّ
محملد وعلى آلله وصحبله ومَلنْ تبعهلم بإحسلان إلى يوم 

الدين..

وبعـــد:

فيلر » دائرة الش��ؤون الإس��امية والعم��ل الخيري 
م للسلادة العلماء والباحثين  بدبي - إدارة البحوث « أن تقدِّ

إصدارَهلا الجديد  » اللغة العربية في نظر الأصوليين « وقد 
قصلد مؤلفه من خاله الإشلارة إلى تلك الكنلوز اللغوية 
المتراميلة في بطون المصنفلات الأصولية، مما يعكس حقيقة 
ذللك التداخلل بلين العللوم بصفلة عاملة، وعملق ذلك 
الاسلتمداد الأصلولي من اللغة العربيلة باختاف علومها 

وفنونها بصفة خاصة .
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وقلد بلغ من براعة الأصوليين في فنون اللغة العربية 
وعلومهلا ملا علر عنله في البحلر المحيلط بقولله: » فإن 
الأصوليين قد دققوا النظر في فهم أشياء من كام العرب 
للم تصل إليهلا النحلاة ولا اللغويون «. اهل. بلل قد عبر 
الذهبلي عن تلك البراعة الفائقلة، فوصف ابن الحاجب 
- وهلو أحد أئمة هذا الفن - فقال: » وخالف النحاة في 

مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكالات مفحمة «.

وقلد يكون في هذا الجهد العلمي اسلتجابة لمقررات 
كثلر ملن الملتقيلات العلميلة - والتي عقلدت مؤخراً - 
وخاصلة تلك التي تدعلو إلى تقديم مزيد ملن الجهود في 

الإفصاح عن مكنون العاقة بين العلوم المتعددة.

وهذا الإنجلاز العلملي يجعلنا نقلدم عظيم الشلكر 
والدعلاء لأسرة آل مكتلوم حفظهلا الله تعلالى التي تحب 
العللم وأهله، وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل تميز 
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وإقلدام، وفي مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ محمد بن 
راشـد بن سـعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجللس اللوزراء، حاكلم دبي الذي يشليد مجتملع المعرفة، 

ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطُابه.

راجلين من العلي القديلر أن ينفع بهلذا العمل، وأن 
يرزقنا التوفيق والسلداد، وأن يوفلق إلى مزيد من العطلاء 

على درب التميز المنشلود.

  وآخلر دعوانا أن الحملد لله رب العالمين، وصَلىَّ الله 
لللد وعلى آله وصحبه  عللى النَّبيِّ الأميِّ الخاتم سليدنا محمَّ

أجمعين.

الدكتور سيف بن راشد الجابري
مدير إدارة البحوث 
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المقدمــة

لام على  لاة والسَّ الحلملد لله رب العالميلن ، والصَّ
رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعــد:

ا كان عللم » أصول الفقه « مسلتمداً في أحد  فإنله لمَّ
جوانبله ملن اللغلة العربيلة، ولملا كان تأثرها في المسلائل 
الأصولية مما لا يخفى، فقد اهتم بها الأصوليون في مؤلفاتهم 
العلمية - على اختاف مناهجهم التأليفية - اهتماماً كبراً، 
لفاً أصولياً إلا وهو مشتمل على  حتى أنك تكاد لا تجد مؤلَّ

لغويات ونحويات في مسائل متفرقة.

وقلد عزملتُ عللى الكتابة في أمرهلا، متنلاولاً عظيم 
قدرهلا وكبر شلأنها في أنظار الأصوليلين ، إذ لم يقتصروا 
في تناولهلا - في مصنفاتهم - على عموميات اللغة العربية، 
وإنلما تعلدوا إلى تخصصاتها فتناولوا النحلو ، والتصريف، 

وعلم اللغة، وفقه اللغة، وعلوم البيان والمعاني والبديع .
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ومـن دلالات ذلـك: أن الزركلي قلد عقلد فصلاً 
مسلتقاً في بيلان شرف عللم الأصلول، وأجلاب فيه عن 
تسلاؤل افلتراضي علن كونله إلا نبلذاً جمعلت ملن عللوم 

متفرقة؟

فقلال: فالجلواب منع ذللك ، فإن الأصوليلين دققوا 
النظر في فهم أشلياء من كام العلرب لم تصل إليها النحاة 
ولا اللغويلون ، فلإن كام العلرب متسلع والنظلر فيله 
متشلعب، فكتب اللغة تضبط الألفلاظ ومعانيها الظاهرة 
دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باسلتقراء 
زائد على اسلتقراء اللغوي، ومثل له بدلالة صيغة )افعل( 
عللى الوجوب ، و)لا تفعل( عللى التحريم ، وكون )كل( 
وأخواتها للعموم ، ونحوه مما نص هذا السلؤال على كونه 
ملن اللغلة، لو فتشلت لم تجلد فيها شليئا من ذللك غالباً ، 
وكذلك في كتب النحاة في الاسلتثناء من أن الإخراج قبل 
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الحكلم أو بعلده ، وغر ذلك من الدقائلق التي تعرّض لها 
الأصوليون وأخذوها من كام العرب باسلتقراء خاص ، 

وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو)�(.

على أن هذا الاهتمام الأصولي بالمسلائل اللغوية ليس 
مسلتغرباً، إذ قد استقر عند المؤرخين ذلك العمق اللغوي 
اللذي وصل إليه أئملة التأليف الأصلولي، كابن الحاجب 
والذي تضافلرت فيه وعنه النقول بإمامتله في اللغة، وفيه 
قلال الذهبلي: كان من أذكيلاء العلالم ، ورأسلاً في العربية 
وعللم النظلر .. وخالف ا لنحاة في مسلائل دقيقة ، وأورد 
عليهم إشكالات مفحمة)�(، وكأبي بكر الباقاني صاحب 
كتلاب إعجاز القرآن ، والذي قال عنه رجال الباغة : إنه 

لم يؤلف مثله في مصنفات الفن )�(.

)�( البحر المحيط ، للزركي )�/��(.
)�(  سر أعام النباء للذهبي )��/�65(.

)�( الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي )�/��4(.
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وملن الأصوليلين من كان صاحب سلبق في التآليف 

اللغوية كالسليد الشريلف الجرجاني، واللذي ألف كتاب 

كنايلات الأدبلاء وإشلارات البلغاء ، وقد جمع فيه محاسلن 

النظم والنثر )�(.

وللسيوطي تفرد ، وذلك في إخراجه كثراً من التآليف 

اللغوية والنحوية، كالأشباه والنظائر في النحو ، والفريدة 

وهي نظم في النحو والصرف، والمزهر في علوم اللغة، وقد 

كان في  كتابله الاقلتراح في أصلول النحو ملا يعتر مؤشراً 

قوياً من مؤشرات الترابط بلين المناهج التأليفية، وقد تبين 

فيله تأثره بمناهج البحث والتفسلر عند الأصوليين، وأنه 

استقى منهج إعداده من طرق التصنيف الأصولي)�(. 

)�( طبقات الشافعية الكرى للسبكي )74/4(.
)�( شذرات الذهب لابن العماد الحنبي )74/�0(.
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وقد كان تخطيط البحث على النحو التالي:

أولاً: أهمية اللغة العربية في منظور الأصوليين .

ثانياً: سببية فساد اللسان العربي في تدوين الأصول.

ثالثاً: توجيه الاستمداد الأصولي من اللغة العربية .

رابعـاً: اللغلة العربيلة في موازيلن الاجتهلاد والاسلتنباط 
الحكمي .

خامساً: اللغة العربية في أنظار المتأخرين من الأصوليين .

سادسـاً: اللغلة العربيلة في موازيلن النظلم الشلعري عند 
الأصوليين .

سابعاً: الشواهد الشعرية في المسائل الأصولية .

ثامناً: اللغة العربية في أوساط الأدلة الشرعية .
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تاسعاً: الدلالات اللفظية عند الأصوليين .

عاشراً: النحويات في المسائل الأصولية .

أحـد عـر: نلماذج ملن القواعلد اللغويلة في مصنفلات 
الأصوليين .

ثـاني عر: ذكر بعض الأصوليين المرزين في اللغة العربية 
وعلومها .

لا تبين تخطيلط بحثي ، ملا بقي إلا الوللوج فيه ،  ولمَّ

فأقول مستعيناً بالله تعالى .
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أولًا
أهمية اللغة العربية في منظور 

الأصوليين

لقد كان من أول الأصوليين تأليفاً وتدويناً، وأسبقهم 

بيانلاً  لأهمية اللغلة العربية، إنما هو الإمام محمد بن إدريس 

الشلافعي رحمه الله تعالى، في كتابه الرسلالة، والذي يعتره 

ن في هذا العلم، وفيه  المتكلملون من الأصوليين أول مُلدَوَّ

يقول: » وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسلان 

العلرب دون غلره ، لأنله لا يعللم من إيضلاح جمل علم 

الكتاب أحد جهل سلعة لسلان العلرب ، وكثرة وجوهه، 

وجماع معانيه وتفرقها ،  ومن علمه انتفت عنه الشلبه التي 

دخلت على من جهل لسانها «)�(.

)�( الرسالة في أصول الفقه، للإمام الشافعي )ص50(.
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ومملا أثبته في أهميلة اللغلة العربية ، في كتابه الرسلالة 
أيضلاً ، قولله: » ولسلان العلرب أوسلع الألسلنة مذهباً، 
وأكثرها ألفاظاً ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسلان غر 
نبي، ولكن لا يذهلب منه شيء على عامتها حتى لا يكون 

موجوداً فيها من يعرفه «.

ثلم ينهلي اعتبلاره للغة بقولله: » فعلى كل مسللم أن 
يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده « )�(.

على أنه لم يكتف في بيانه لأهميتها في منظور الأصوليين، 
بلما تقدم إثباته، إذ يقول: » والعلم بله عند العرب كالعلم 
بالسلنة عند أهل الفقله، ولا نعلم رجاً جمع السلنن، فلم 

يذهب عليه شيء منها «)�(.

)�( الرسالة في أصول الفقه، للإمام الشافعي )ص �48-4(.
)�( المصدر السابق )ص�4(.
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ولعل في بيان الشاطبي في كتابه الموافقات)�(، ما يزيل 
اللبلس العالق بمدى أهمية اللغلة العربية عند الأصوليين، 
إذ يقلول في معرض بيانه لقصد الشلارع في وضع الشريعة 
للإفهلام، والذي هلو النوع الثاني من مقاصلد الشريعة في 

فكر الشاطبي: » إن هذه الشريعة المباركة عربية ... «.

ثلم قال: » فطلب فهمله أي القرآن إنما يكون من هذا 
الطريق خاصة ... «.

ثلم قال: » فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسلان العرب 
يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غر هذه الجهة «.

* * *

)�( الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي )�/64(.
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ثانياً
سببية فساد اللسان العربي

في تدوين الأصول

لقلد أشلار المؤرخلون ملن الأصوليلين إلى أملر مهم 
للغاية، لابد من بيانه، ونحن نخوض في أهمية اللغة العربية 
في منظلور الأصوليلين، ألا وهلو فسلاد اللسلان العلربي، 

واعتباره سبباً من أسباب التدوين للقواعد الأصولية.

فالحق أنه ناتج من الاختاط والتداخل بين الأعاجم 
والأعاريلب كثملرة من ثلمار الفتوح الإسلامية، مما أثمر 

ضعفاً في الملكات اللسانية.

وإنما اعتره المؤرخون من الأصوليين سلبباً في تدوين 
هلذا العللم لابتنلاء الاسلتنباط، بلل الاجتهلاد في أفرعه، 
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ومحللاوره، كافّللة، عللى سلاملة اللسلان، وعللى معرفلة 
دلالات الألفاظ.

وعليله فانهيلار هذا الركلن الركين، هو انهيلارٌ لجدار 
الاجتهلاد، واللذي هلو عنلوان الثقلة التشريعيلة في علماء 
الأمة، ولذلك سارع الأصوليون فحموا أصول الاجتهاد 
ملن الاضطلراب، والتبايلن، فدوّنلوه، ووضحلوا معلالم 

طرقه)�(.

* * *

)�( الوجيلز في أصلول التشريع الإسلامي للدكتور محمد حسلن 
 هيتلو )صلل 9( - أصلول التشريلع الإسلامي للدكتور عي 

حسب الله )صل 6(.
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ثالثاً
توجيه الاستمداد الأصولي

من اللغة العربية

الحلق أنه لما كان من المعلوم ضرورة عند الأصوليين 
اسلتمداد فنهلم في أحلد جوانبله من اللغلة العربيلة ، فقد 
أفاضوا في بيان هذا الاستمداد، وإيضاح وجهه الذي كان 
لفاً أصولياً لا يتطرق إلى الاسلتمداد،  عليله، وقلّما تجد مؤَّ

أو بيان وجههِ.

 وقد كان من هؤلاء ابن الحاجب في كتابه المختصر)�(، 
إذ يقلول: » وأملا اسلتمداده فملن اللكام ، والعربيلة، 
والأحلكام... «، ثلم قال : » وأما العربيلة فلأن الأدلة من 

الكتاب والسنة عربية «.

)�( المختصر للإمام ابن الحاجب )�/�0(.
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ويجليء قول الآملدي في كتابله الإحلكام)�(: » وأما 
ملا منه اسلتمداده ، فعللم اللكام، والعربيلة، والأحكام 

الشرعية «.

عللى أنه قد توسلع في بيان وجه الاسلتمداد اللغوي، 
فقلال: » وأما علم العربيلة فلتوقف معرفة دلالات الأدلة 
اللفظيلة من الكتاب ، والسلنة ، وأقوال أهل الحل والعقد 
ملن الأمة ، على معرفة موضوعاتهلا لغة، من جهة الحقيقة 
والمجلاز ، والعملوم والخصلوص، والإطلاق والتقييد، 
والحلذف والإضلمار، والمنطلوق والمفهلوم، والاقتضلاء، 
والإشلارة، والتنبيله والإيلماء، وغره مملا لا يعرف في غر 

علم العربية «)�(.

وملن الأصوليين الذيلن تطرقوا إلى بيان الاسلتمداد 

)�( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )�/�4(.
)�( المصدر السابق )�/�4(.
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ووجهله العامة ابن عاصم في منظومتله مرتقى الوصول 
إلى علم الأصول، فإنه قال:

اللكام ملن  ومسلتمللده 
والأحكام واللغلة  والنحو 

ويقول شلارح منظومته العاملة محمد يحيى بن محمد 
المختلار الشلنقيطي في بيانله: » يعني أنَّ عللم أصول الفقه 
يسلتمدُّ أي يتركلب، ويتوقلف، ويؤخلذ من هلذه العلوم 
الأربعلة ، ثلم قلال: وثالثها: عللم النحو واللغلة، أي لغة 
العرب، أما توقفه عليها فلأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من 
الكتاب والسلنة العربيين ، فمن لا علم له بهما لا يسلتطيع 

أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة « )�(.

وملن الأصوليين الذين تناولوا مسلألة الاسلتمداد، 

)�( مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم )ص�4(.
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وبيلان وجههلا ، العاملة أملر بادشلاه في كتابله تيسلر 
التحرير)�(، والواقع أن عبارته لما كانت متسمة بمزيد بيان 

وإيضاح، فقد رأيت اثباتها، إذ يقول: 

» الرابع من الأمور التي هي مقدمة الكتاب استمداده، 
أي ملا يسلتمد الأصول منه، ملن قبيل إطاق اسلم أحد 
المتازمين على الآخر،  أحكام كلية لغوية اسلتنبطوها، أي 
اسلتخرجها أهل هذا العلم من اللغة العربية، لأقسلام من 
الألفلاظ العربية ، جعلوها مادة له، أي لهذا العلم وأجزاء 
لله، ليسلت تللك الأحلكام مدونة قبلله، أي قبلل تدوين 
هذا العللم، وإن ذكرت في أثناء اسلتدلالاتهم في الفروع، 
وأكثرها «، ثم قال: » فكانت الأحكام المذكورة بعضاً منه، 

أي من هذا العلم «.

)�( تيسر التحرير لأمر بادشاه )�/46(.
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وقد كان لابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنر)�(، 
فتلح رباني عجيب في بيان دقائق وخفايا وجه الاسلتمداد 
الأصولي من علوم العربية ، إذ يقول: » ويستمد علم أصول 
الفقله من ثاثة أشلياء ، من أصول الديلن ، ومن العربية، 
ومن تصور الأحلكام «، ثم قال: » ووجله الحصر-أي في 

استمداده من هذه الثاثة - الاستقراء «.

ثلم بلين كيلف كان توقفه على هلذه العللوم ، ووجه 
حصر اسلتمداده منها، فقال : » فالتوقف إما أن يكون من 
جهلة ثبوت حجيلة الأدلة ، فهلو أصول الديلن ، وإما أن 
يكلون التوقف من جهة دلالة الألفلاظ على الأحكام فهو 
العربيلة بأنواعها، وإما أن يكلون التوقف من جهة تصور 

ما يُدلّ به عليه، فهو تصور الأحكام « )�(.

)�( شرح الكوكب المنر لابن النجار )�/48(.
)�( المصدر السابق )�/49-48(.



2�

على أن العجب ليس في هذا وحسلب، بل في غوصه 
في خفايلا العاقلة اللغوية الأصولية، وتوقلف الثانية على 
الأولى، وفي ذلك يقول: » أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ 
عللى الأحلكام، فلتوقلف فهلم ما يتعللق بها ملن الكتاب 
والسلنة، وغرهما على العربية ، فإن كان من حيث المدلول 
فهلو عللم اللغلة، أو من أحلكام تركيبها فعللم النحو، أو 
ملن أحكام أفرادها فعلم التصريلف، أو من جهة مطابقته 
لمقتلى الحال، وسلامته ملن التعقيد، ووجوه الحسلن ، 

فعلم البيان بأنواعه الثاثة «)�(.

وغر هؤلاء كثر ممن تطرق إلى بيان وجه الاستمداد، 
والعاقلة العلمية الحتميلة بين هذا العللم واللغة العربية، 
إلا أني سلأكتفي بما قدمته من نقول الأصوليين وتقريراتهم 

فيها، إذ التطويل والإطالة من أكثر ما يخشى ويمل. 

)�( شرح الكوكب المنر لابن النجار )�/49(.
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رابعاً
اللغة العربية في موازين الاجتهاد 

والاستنباط الحكمي

يعتلر الاجتهاد والاسلتثمار الحكمي ملن النصوص 
الشرعيلة هلو الغاية الكرى ملن هذا العلم، إذ قد أنشلئ 
في حقيقتله ضبطلاً له وتقويمًا لمسلالكه، وعليه، فقد أفاض 
الأصوليون في اشلتراط المعرفة اللغوية في المجتهد، وبينوا 
مقدارها، وغاياتها، وملا ينبغي أن يكون عليه المجتهد من 

معارف اللغة العربية، وعلومها.

الله  رحمله  الشلاطبي  بالعاملة  سلأبتدئ  أني  عللى 
تعلالى، واللذي يعتلره المحققلون ملن الأصوليلين رائداً 
في عللم المقاصلد والغايلات التشريعية، إذ يقلول في كتابه 
الموافقلات)�(: » فالحاصلل أنه لا غنلى بالمجتهد عن بلوغ 

)�( الموافقات للإمام الشاطبي )��8/4(.



2�

درجلة الاجتهلاد في كام العلرب ، بحيلث يصلر فهلم 
خطابهلا له وصفاً غر متكلف، ولا متوقف فيه في الغالب 

إلا بمقدار توقف الفطن لكام اللبيب «. 

بل إن العامة الشاطبي رحمه الله تعالى سار بالناظر في 
كتابه إلى مطلب خصصه لبيان افتراض علم تتوقف صحة 

الاجتهاد عليه، وفيه يقول:

» والأقلرب في العلوم إلى أن يكلون هكذا علم اللغة 
العربيلة، ثلم قلال: ولا أعنلي بذللك النحلو وحلده، ولا 
التصريلف وحلده، ولا اللغلة، ولا غلر ذللك ملن أنواع 
العللوم المتعلقلة باللسلان ، بلل الملراد جمللة علم اللسلان 

ألفاظاً، أو معاني، كيف تصورت «)�(. 

ولم يكتف الشلاطبي بهذا، إذ قارن بين المبتدئ في فهم 

)�( الموافقات للإمام الشاطبي )��4/4(.



28

اللغة العربية، والمتوسلط في إدراكها، والمنتهي إلى غاياتها، 
وبلين تفاوتهم في فهلم الشريعلة ، وإدراك أسرارها، بقدر 

تفاوت أفهامهم في اللغة العربية ، فقال: 

» فإذا فرضنلا مبتدئاً في فهم العربية ، فهو مبتديء في 
فهم الشريعة ، أو متوسلطاً فهو متوسلط في فهم الشريعة، 
والمتوسلط من لم يبللغ درجة النهاية، فلإن انتهى إلى درجة 
الغايلة في العربية كان كذلك في الشريعة ، فكان فهمه فيها 
حجلة كما كان فهم الصحابة وغرهم من الفصحاء الذين 
فهملوا القرآن حجلة، فمن لم يبلغ شلأوهم فقد نقصه من 
فهم الشريعلة بمقدار التقصر عنهم، وكل من قصر فهمه 

لم يعد حجة ، ولا كان قوله فيه مقبولاً «)�(.

وقد جلاء في جمع الجواملع لابن السلبكي مع شرحه 
للجلال المحللى، قولله في شروط المجتهلد:  » ذو الدرجة 

)�( الموافقات للإمام الشاطبي )��4/4(.
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الوسلطى لغلة وعربيلة، من نحلو، وتصريلف، وأصولاً، 
وباغة، من معان وبيان ... « .

ثم قلال: » وأملا علمه بالباقلي - ومن بينهلا اللغة- 
فلأنلله لا يفهم المراد من المسلتنبط منله إلا بله، لأنه عربي 

بليلغ «)�(.

وملن الأصوليين الذيلن تطرقوا إلى اشلتراط الدراية 
بعللوم العربيلة في حق المجتهلد العامة الإسلنوي ، ومن 
قبله القاضي البيضاوي في كتابيهما نهاية السلول للإسنوي 
عللى منهلاج الوصول للقلاضي البيضلاوي)�(، إذ جاء فيه 

قوله:

)�( جملع الجواملع لابلن السلبكي، ملع شرحله للجلال المحللى 
.)4��/�(

)�( منهلاج الوصلول للقاضي البيضاوي، مع شرحه نهاية السلول 
للإسنوي )55�/4(.
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» السلادس - أي من شروط المجتهد - علم العربية، 
واللغلة، والنحلو، والتصريلف، لأن الأدللة ملن الكتاب 
والسلنة عربية الدلالة، فا يمكن اسلتنباط الأحكام منها 

إلا بفهم كام العرب إفراداً أو تركيباً «.

وفي إيضاح ما تقدم عنهما، يقول العامة الإسنوي في 
نهاية السول: » ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، 

والحقيقة والمجاز، والإطاق والتقييد وغره « )�(.

وللأحنلاف الأصوليلين ضرب واضلح في المسلألة، 
ومن هؤلاء العامة صدر الشريعة، إذ يقول في التنقيح)�(: 
» بلاب في الاجتهاد، شرطه أن يحوي علم الكتاب بمعانيه 

لغة، وشرعاً «.

)�( نهاية السول للإسنوي )55�/4(.
)�( التنقيلح في أصلول الفقه لصلدر الشريعة، ملع التوضيح عليه  

.)��7/�(
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وللعاملة سلعد الديلن التفتلازاني في حاشليته عللى 

التنقيح بيان لما اشترطه العامة صدر الشريعة، فيقول: 

» أما لغلة، فبأن يعلرف معاني المفلردات والمركبات، 

وخصوصهلا في الإفلادة، فيفتقلر إلى اللغلة، واللصرف، 

والنحلو، والمعلاني، والبيلان، اللهلم إلا أن يعلرف ذللك 

بحسب السليقة «)�(.

وقلد بليّن الآمدي المقلدار اللازم لإدراك المعاني من 

الألفاظ العربية، فقال: 

» ولا  يشلترط أن يكلون في اللغلة كالأصمعلي، وفي 

النحو كسيبويه، والخليل، بل أن يكون قد حصل من ذلك 

عللى ما يعرف به أوضاع العلرب، والجاري من عاداتها في 

)�( التلويح في كشلف حقائلق التنقيح  للتفتلازاني، على التوضيح 
.)��7/�(
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المخاطبات، بحيث يميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة، 
والتضمن، والالتزام ... «.

ثلم قلال:  » ونحلو ذلك مملا فصلنلاه، ويتوقف عليه 
استثمار الحكم من دليله «)�(.

ولعل الناظر في كام الآمدي المتقدم يشعر بأن هناك 
مفارقة واضحة بين ما قرره العامة الشلاطبي، وما انتهى 
إليه تقرير الآمدي، إذ العامة الشلاطبي يجعل بلوغ درجة 
الإدراك الكاملل والغاية العليلا في اللغة العربية، شرطاً في 
اعتبار ناتج فهمه واسلتنباطه حجة، كما كان فهم الصحابة 
رضي الله عنهلم حجة ، بينما لا يشلترط الآمدي في تقريره 
المتقلدم بلوغ ما جعله الشلاطبي ركناً في الاسلتثمار العقي 
ملن النصلوص الشرعية، إلا أن هذا الفلارق وإن كان هو 

)�( التلويح في كشلف حقائق التنقيح  للتفتلازاني، على التوضيح، 
.)�7�-�70/4(
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المتبلادر للناظلر في عبارتيهلما، غر أن من الممكلن التوفيق 
بينهما، بأن يقال: إن الشاطبي لا يخرج من لم يصل إلى درجة 
الأصمعي، أو سليبويه، أو الخليل، ملن دائرة المجتهدين ، 
بل يعده منهم ، إلا أنه لو كان في المجتهدين من هو أوسَلعُ 
باعلاً في إدراك أسرار اللغلة، وتفاوتلت أفهامهم في إدراك 
المقاصد التشريعية في مسألة ما ، فعندها يكون قول المنتهي 

في اللغة مقدماً على قول المتوسط في مداركها .

وإن دار الأمر بين متوسلط المدارك ومبتدئها فالأول 
منهلما وهو المتوسلط مقدم على المبتلدئ في اعتبار مآخذه ، 
على أنه لو لم يكن من بينهم من هو بالغُ درجة الأصمعي، 
أو غلره ملن فطاحللة العربيلة السلابقين، فلإن اسلتثماره 
الأحكام من النصوص الشرعية بقدر ابتدائه، أو توسلطه 

في العربية، يكون مقبولاً.
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وعليه فلإن من الممكن إحالة ما توصلل إليه العامة 
الشلاطبي رحمه الله تعالى الى مرحلة اختلاف الأفهام عند 
المجتهدين مع اختاف درجات الإدراك بينهم في العربية، 
على أن هذا لا يعني أنه لا يشلترط في حقه كونه قادراً على 

إدراك مقاصد العرب من ألفاظها.

ولما كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هو الشافعي الثاني 
في أنظار تامذته والعارفين بمقداره)�(، فقد كان لتقريراته 
الأصلولية وقعها وأثرها في المسللمات العلملية، لا سيما ما 
أثبته في كتابله »المستصفى«، إذ هو في أنظار العلماء المحققين 
خاصلة الفكر العلمي، ومنتهى دوران النظر عند الإملام 
الغلزالي، وذللك لكونله من آخر ملا أخرجله ملن الكتب 
 والمؤلفلات العلميلة، وقلد كان مملا تناوله الإملام الغزالي 

)�( الوجيلز في أصلول التشريع الإسلامي للدكتور محمد حسلن 
هيتو )ص�4(.
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وفيله   ، وشروطله  الاجتهلاد،  مسلائل  تعلالى  الله   رحمله 
يقلول:

» فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار، 
فعلمان مقدمان، فذكر أولهما « .

ثلم قلال: » والثاني: معرفلة اللغة والنحلو، على وجه 
يتير به فهم خطاب العرب « )�(.

عللى أن ملا ذكره في مسلتصفاه، وإن لم يكلن قد تفرد 
ببيانله، إلا أن ثقلله العلملي يتجللى فيه كلون المذكور عنه 
يعتلر في أنظار الأصوليين ملن المتكلمين ، خاصة الفكر 
العلمي الذي انبثق من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو 

من هو من المقدار والرفعة العلمية .

 عللى أن هلذا ليلس هلو سر ثقلله العلمي ، بقلدر ما 

)�( المستصفى لحجة الإسام الغزالي )�/�5�-�50(.
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يتجلى  ذلك من التفصيل الذي ساقه في بيان القدر الازم 

للمجتهلد ملن المعرفلة  اللغويلة، إذ يقول بعلد تقديمه ما 

سبق بيانه: » وفيه تخفيف، وتثقيل «، ثم شرع في إيضاح ما 

قدمله، فقال: » فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم 

بله خطاب العلرب وعاداتهم في الاسلتعمال، إلى حد يميز 

بين صريح الكام وظاهلره ، ومجمله ، وحقيقته، ومجازه، 

وعامه وخاصله، ومحكمه، ومتشلابهه، ومطلقله ومقيده، 

ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه «.

ثم قلال: »... والتخفيف فيه: أنه لا يشلترط أن يبلغ 

درجلة الخليل، والمرد، وأن يعرف جميع اللغة، ويتعمق في 

النحو، بل بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والسلنة، ويستولي 

به على مواقع الخطاب، ودرك حقائق المقاصد منه «)�(.

)�( المستصفى لحجة الإسام الغزالي )�/��5(.
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والواقلع أن ملا قدمه من بيلان القدر اللازم معرفته 

وإدراكله من اللغلة العربية ، هو ما رمى إليله الأصوليون 

في جميع مصنفاتهم ، وإن تفاوتت عباراتهم في إيضاح ذلك 

المقصود .

وللأصوليين من علماء المذهب المالكي ضرب واضح 

في ذلك أيضاً، وعليه فالإمام الباجي يقرر في كتابه إحكام 

الفصلول)�( عين ما رمى إليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 

في كتابه المسلتصفى، والذي تقلدم بيانه، فيقول في شروط 

المجتهد : » ويعلم من النحو واللغة ما يفهم به معاني كام 

العرب «.

وللنظم عند المالكية قدم إيضاح وبيان في هذه المسألة، 

ومملن نهلج هذا النهلج العامة ابلن عاصلم في منظومته : 

)�( إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي )ص6�7(.
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مرتقلى الوصلول إلى عللم الأصلول، إذ جلاء في مباحث 
الاجتهاد وشروط المجتهد قوله: 

 …………………………………………

وللمهلم من لسلان العرب

وقد تناول شارح نظمه العامة محمد يحيى الشنقيطي 
هذه الشلطرة من النظلم بالبيان، فقال :  » أي أنه يشلترط 
فيله أن يعلم المهم من لسلان العرب، وهلو النحو واللغة، 

والتصريف، والمعاني « )�(.

وملن الموضحين توقف صحلة الاجتهاد على الدراية 
باللغة العربيلة العامة ابن النجار في كتابه شرح الكوكب 
المنر)�(، إذ يقول: » ويشلترط فيله أيضاً أن يكون في علمه 

)�( نيل السول لمحمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي، على مرتقى 
الوصول لابن عاصم )ص��0(.

)�( شرح الكوكب المنر لابن النجار )46�/4(.
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ملن النحلو واللغلة ما يكفيله فيما يتعللق بهلما، أي بالنحو 
واللغة، في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم «.

عللى أنه لم يكتف بما قدمه ، بلل أعقبه بتعليل ، فقال: 
» لأن بعلض الأحكام تتعلق بذللك، وتتوقف عليه توقفاً 
ضرورياً، كقوله سبحانه ﴿ ۇٴ   ۋۋ   ﴾)�(، وذلك 
لأن الحكلم يختللف برفع الجلروح ونصبهلا، ولأن من لا 
يعلرف ذلك لا يتمكن من اسلتنباط الأحكام من الكتاب 
 والسلنة لأنهلما في اللذروة العليلا ملن مراتلب الإعجاز ، 
فلا بد ملن معرفتله أوضلاع العرب ، بحيلث يتمكن من 
حمللل كتلاب الله وكام رسلوله صلى الله عليه وسلم عللى ما هلو الراجح 
من أسلاليب العلرب ومواقع كامها ، وللو كان غره من 

المرجوح جائزاً في كامهم «)�(.

)�( سورة المائدة: الآية 45.
)�( شرح الكوكب المنر لابن النجار )464-46�/4(.
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خامساً
اللغة العربية في أنظار المتأخرين

من الأصوليين

وقد كان للمتأخرين من الأصوليين في بيان هذا الأمر 
ما يعتر جمعاً لدقائق الاشلتراط، ومنعاً من اشلتراط ما لا 
يطلب في مسلائل الاسلتثمار العلمي ، ومن هؤلاء العامة 
الشلوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 

الأصول ، إذ يقول:

» اللشرط الثاللث: أن يكلون عالملاً بلسلان العلرب، 
بحيث يمكنه تفسر ما ورد في الكتاب والسنة، من الغريب 
ونحوه، ولا يشلترط أن يكون حافظلاً لها عن ظهر قلب ، 
بل المعتلر أن يكون متمكناً من اسلتخراجها من مؤلفات 
الأئملة المشلتغلين بذللك، وقلد قربوهلا أحسلن تقريب، 
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وهلذبوهلا أبللغ تهذيلب، ورتبوها على حلروف المعجم، 
ترتيبلاً لا يصعلب الكشلف علنله ، ولا يبعللد الاطللاع 

عليه «)�(.

عللى أنه لم يكتلف بهذا، بل بلينَّ اللازم لإدراك هذه 
المرتبة والوصول إليها من المعارف والعلوم العربية، فقال: 
» وإنما يتمكن من معرفة معانيها ، وخواص تراكيبها، وما 
اشتملت عليه من لطائف المزايا ، من كان عالماً بعلم النحو 
واللصرف والمعاني والبيلان، حتى يثبت لله في كل فن من 
هذه ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه، 
فإنه عنلد ذلك ينظر في الدليل نظراً صحيحاً، ويسلتخرج 

منه الأحكام استخراجاً قوياً «)�(.

)�( إرشلاد الفحلول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشلوكاني، 
)ص��5�-�5(.

)�( المصدر السابق )ص��5�-�5(.
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ولما كان الشوكاني رحمه الله تعالى محققاً في بيان المسألة 
المذكلورة ، فقد تعقب من ملال إلى تحديد قدر أقل مما يلزم 

المجتهد إدراكه والتمكن فيه من اللغة ، فقال:

» وملن جعلل المقدار المحتلاج إليه من هلذه الفنون، 
هلو معرفلة مختصراتهلا ، أو كتاب متوسلط ملن المؤلفات 
الموضوعة فيها ، فقد أبعد ، بل الاسلتكثار من الممارسلة لها 
والتوسلع في الإطاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قدرة 
في البحلث ، وبصراً في الاسلتخراج ، وبصرة في حصول 

مطلوبه «)�(.

* * *

)�( إرشلاد الفحلول إلى تحقيلق الحق من علم الأصول للشلوكاني 
)ص��5(.
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سادساً
اللغة العربية في موازين النظم

الشعري عند الأصوليين

الواقلع أنه لملا كان للنظم أثره في المعلارف والفنون ، 
فقلد رأيت العلود إليه والعلود أحمد، وعليله، فقد جاء في 

مراقي السعود)�( قوله في شروط المجتهد :

والنحلو والميزان واللغة مع
علم الأصول، وباغلة، جمع

عللى أن ملا أثبتله لا تلنلبلع أهميتله ملن كونله نظلمًا 
وحسب، وإنما تعود أهميته وثقله العلمي إلى الناظم نفسه، 
إذ هو المحقق العاملة سليدي عبد الله بلن الحاج إبراهيم 
الشلنقيطي، وهو من هلو في الدراية والمعرفلة والتحقيق ، 

)�( مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج )ص�77(. 
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وقلد تتبع العللماء نظمه بالبيلان والإيضلاح ، ومن هؤلاء 
العاملة محملد يحيى الشلنقيطي، فقلد تناول ملا نقلته من 
نظمله، فقلال: يعنلي أن المجتهلد لا بلد أن يجملع النحو، 
والميلزان أي المنطلق، والباغلة أي البيلان، واللغلة عربية 
كانلت أو شرعية أو عرفية، وعللم الأصول أي بأن يكون 
عارفاً بهذه العلوم أي المحتاج إليه منها، وكلما كمل معرفة 

واحد من تلك العلوم كان الاجتهاد أتم )�(.

على أن الناظم لم يكتف بما أورده من الاشتراط المتقدم 
على وجه الإطاق، بل أورد ما يفيد تقييده، وأنه لا ينبغي 

أن يفهم على عمومه، فقال:

ذو رتبة وسطى بكل ما غر 
..........................

)�( فتلح اللودود لمحملد يحيلى بن محملد المختار الشلنقيطي، على 
مراقي السعود )ص�77(.
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ويعلق شلارحه الشلنقيطي عليه، فيقلول: » يعني أنه 

يشلترط في المجتهد أن يكون ذا رتبة وسطى، أي متوسطة 

في كل ما غر، أي مى ذكره من العلوم فا يكفيه الأقل، 

ولا يحتلاج لبللوغ الغايلة، وقيل يجلب التبحلر فيما يختلف 

بسببه المعنى، ويكتفى بالتوسط فيما عدا ذلك « )�(.

ويجليء في منظوملة » شلمس الأصلول « للعامللة 

السالمي:

وفيه شرط فالذي يشلترط

في أول الركنين أشيا تضبط 

بلما عالملاً  يكلون  أن  وذاك 

إليله يحتلاج اجتهاد العلملا

)�(  فتلح اللودود لمحملد يحيى بن محملد المختار الشلنقيطي، على 
مراقي السعود )ص�77(.
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من علم نحلوٍ لغةٍ وصرفِ

ومن أصول حسبما قد يكفي
وملن باغللة لفهلم المعنى

وكل فن عنه لا يسلتلغنى)�( 

وغلر ذلك كثر، إلا أن فيما أثبتله من النظم كفاية في 
بابلله.

* * *

)�( منظومة شلمس الأصول، مع شرحها طلعة الشلمس للعامة 
السالمي )�/�74(.
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سابعاً
الشواهد الشعرية في المسائل الأصولية

من مستحسلن النظلر في اللغويات عنلد الأصوليين 
أن أعلرج على قضية من أبرز القضايا اللغوية التي أدرجها 
الأصوليلون في مؤلفاتهلم، ألا وهي الشلواهد الشلعرية، 
باعتبارها تشكل نوعاً من الارتباط العلمي بين الأصوليين 
واللغويلين، إذ مملا لا يخفلى الاهتلمام اللغلوي والنحوي 
بمسلائل الاستشهاد الشلعري ، ويجيء اهتمام الأصوليين 
بهلا دلالة عللى هلذا الارتبلاط بلين العلملين والمنهجين ، 
وتأكيلداً لما تقلدم تقريره من الاسلتمداد الأصولي في أحد 

فروعه من اللغة العربية. 

والواقع أن مناهج التأليف عند الأصوليين واعتدادها 
بالشلواهد الشلعرية مما لا يخفلى على من اطللع وتأمل في 

مصنفاتهم العلمية. 
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ومناهجهم - فيما يعلمـه رجال هذا الفن- منحصرة 
- على الصحيح عندهم - في ثلاث:

أولهـا، طريقة المتكلمـين: ولهم اهتمام كبلر بالقواعد 
الأصولية ، وقد كتب عليها الشافعية، والمالكية، والحنابلة، 
والمعتزلة، والأباضية، والشيعة، والظاهرية، ونحوهم)�(.

وقلد كان لهلم اشلتغال بإيراد الشلواهد الشلعرية في 
مؤلفاتهم، وقد كان من جملتها ما أورده العامة الآمدي)�( 
في مسائل الأسماء الشرعية، للدلالة على أن الكل قد يسمى 

باسم جزئه أو بعضه قول الشاعر:
يناشدني حاميم والرمح شاجر

فها تا حاميم قبل التقدم)�(

)�( سللم الوصلول للمطيعلي )�/6(، الوجيلز للدكتلور هيتلو 
)ص9(،  أصول التشريع للدكتور عي حسب الله )ص6(.

)�( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )�/66(.
)�( هلو لشريح ابن أوفى العبسي، أو للأشلتر النخعلي. انظر: تاج 

العروس للمرتى الزبيدي )�6�/8(.
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وثانيها ، وهي طريقة الحنفية : ولهم اهتمام كبر بالفروع 
الفقهية المروية عن أئمتهم ، إذ هي منابع أصولهم)�(، وقد 
كان لهم ميول إلى الشلواهد الشلعرية أيضاً ، ومن ذلك ما 
أورده ابن نظام الدين الحنفي في مسلائل الحروف، للدلالة 
على ورود حتى ابتدائية، مع اشلتراط أن يكون خرها من 

جنس المتقدم)�(من قول الشاعر :

سريت بهم حتى تكل مطيهم
وحتى الجياد ما يقدن بأرسان

وملا قدمْتُه من هذا الشلاهد كافٍ في بيان التوافق بين 
الأحناف وسابقيهم في الاشتغال بشواهد الشعر، وإيرادها 

في مباحثهم الأصولية.

)�( سللم الوصلول للمطيعلي )�/�(، الوجيلز للدكتلور هيتلو 
)ص9(، أصول التشريع للدكتور عي حسب الله )ص6(.

)�( فواتلح الرحموت لابن نظام الدين، شرح مسللم الثبوت لابن 
عبد الشكور )�/�40(.
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وثالثهـا، وهـي طريقـة المتأخرين: وهلي ذات منهج 
يسلعى أصحابه إلى تحقيلق القواعد الأصوليلة، والاعتناء 
بالفلروع الفقهيلة ، وعليله فهلي جامعلة بلين الطريقتلين 
السابقتين ، وقد كان لهم قدم راسخ في الشواهد الشعرية، 
والاحتجلاج بها ، ومن ذلك ملا أورده العامة محمد أمين 

بادشاه في مسائل الإطاق والتقييد)�( من قول الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عندك
راضٍ واللللرأي مللللختلف)�(

للدلالة على حمل المطلق على المقيد في كل حال ، وهذا 
كاف في إدراك أن المنهلج المذكلور لا يخلو من الاستشلهاد 
بالشلعر في مسلائل الأصلول ، وعلى هذا فلإن من الممكن 

)�( تيسر التحرير لأمر بادشاه )�/75( وانظر )�/9�-90(.
)�( هلو لعمرو بلن امرئ القيس الأنصاري. انظلر: خزانة الأدب 

للبغدادي )�/�90(.



�1

القلول بلأن الأصوليلين بمناهجهلم المختلفة قلد تناولوا 

الشلواهد الشلعرية ، وأدرجوهلا في مباحثهلم ملن بلاب 

الاستدلال .

عللى أن ملن حقيلق القلول تقريلر أن الأصوليين قد 

عهدوا الشلواهد الشلعرية منذ البدايات الأولى للتدوين، 

فالشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول مدون لهذا العلم - فيما 

يعتقده المتكلمونَ - قد أورد في رسلالته عدداً من شلواهد 

الشعر)�(.

ومن أوائلهم إمام الحرملين في كتابه الرهان)�(، فإنه 

أورد فيه اثني عشر شاهداً شعرياً محتجاً بها في اثلنلتي عشرة 

مسألة من مسائل الأصول ، وكافيك بالرجل وكتابه الذي 

)�( الرسالة للإمام الشافعي )ص50( وما بعدها.
)�( الرهان لإمام الحرمين الجويني )�/�60(، وما بعدها.
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قلال فيه ابن السلبكي)�(: » لا أعرف في أصول الفقه أجل 
ولا أفحل من برهان إمام الحرمين «.

والواقلع أن هلذا يكفلي في بيلان أن الأصوليلين قلد 
عهلدوا الشلواهد الشلعرية ووجوه الاستشلهاد بهلا، منذ 
حلركات التدويلن الأولى، عللى أن المتأخريلن منهلم قلد 
توسلعوا في إيرادهلا توسلعاً لا ينكر ، وملن تأملها وتأمل 

مؤلفاتهم أدرك ما أرمي إليه من القول.

ثلم إن الناظر في مؤلفات الأصوليلين يدرك تفاوتهم 
في الإكثلار والإقلال منهلا، وكافيك مقاً منها الشلافعي 
أول ملدون، فإنله لم يورد منها إلا خمسلاً ، ولاحتجاج بها 
في مسلألة واحدة ، وعليه فإن بإملكان الناظر أن يدرك أن 

الإكثار إنما جاء بعد عهود الأولين منهم.

هيتلو  للدكتلور  الإسلامي  التشريلع  أصلول  في  الوجيلز   )�(
)ص�9(.
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والسلبب في إقلال الأوائلل منهلا: قلوة الاتصلال 

بمصلادر اللغلة، ومن ثم فلما كان الناظلرون في مؤلفاتهم 

- حينهلا - بحاجللة ماسلة إليهلا بقدر احتياجهلم لتقرير 

القاعلدة وإعمالها.

     والواقع أن أكثر من تناول الشلواهد الشلعرية إنما 

هلم المتكلمون، على أنهم تفاوتوا فيهلا إكثاراً وإقالاً ، ثم 

يجيء بعدهم الأحناف وفي هؤلاء عجب ، إذ إن الشلاسي 

وهو من كبارهم ما أورد في مؤلفه شاهداً واحداً )�(.

وهلذا إن دل عللى شيء فإنلما يلدل على علدم اعتداد 

أئمتهم بها كثراً كما هو الحال عند المتكلمين، ولعل السبب 

في هلذا يعود إلى أن الشلاغل الأول عندهم إنما هو بفروع 

الفقله المروية عن أئمتهم ، وعليه فما كان خارجاً عن دائرة 

)�( أصول الشاسي )ص�( وما بعدها.
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تقريرهلم قلما يعتدون به ، ثلم إن الأصوليين المؤلفين على 
منهلج الجمللع بلين الطريقتلين السلابقتين - وهلو المنهج 
الثاللث - لم يكثروا منها كسلابقيهم، ولعل هلذا يعود إلى 

انشغالهم بالجمع بين القواعد والفروع أكثر من غرها.

* * *
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ثامناً
اللغة العربية في أوساط

الأدلة الشرعية

تعتلر الأدللة الشرعيلة في منظلور الأصوليلين محور 
شلغلهم، إذ هي التي ينبني عليها الاسلتنباط، والاجتهاد، 
ولا سلبيل إلى الحكلم الشرعي من غلر معرفتها، ولذلك 
فلون هلذا العلم فيقوللون: هو معرفلة دلائل  تجدهلم يعرِّ

الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد)�(.

ثلم هي قلد تكون متفقلاً عليهلا كالكتاب، والسلنة، 
فيله  المختللف  ملن  تكلون  وقلد  والقيلاس،  والإجملاع، 
كالاستحسلان والمصالح المرسللة، والأخذ بأقلل ما قيل، 

ونحوها )�(.

)�( منهاج الوصول للقاضي البيضاوي )�/5(.
)�( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )�/�08(.
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والحلق أن اللغة العربيلة ذات أثر لا يخفى في مباحث 
الأدلة، سلواء ما اتفق عليله أو اختلف فيه، ومرد ذلك إلى 
أنه لا سبيل لإعمال الدليل في الوصول إلى الحكم الشرعي 

إلا إذا سبقته دراية لغوية في فكر المستدل.

ومن شلواهد التداخلل اللغوي في أوسلاط الدلائل 
الشرعية تفريق الأصوليين في دلالات الكتاب والسنة بين 
ما كان منهما لفظاً مشلتركاً في معانيه وما كان منهما مستقل 
المعنلى، فجعللوا دلاللة الأول ظنية لاحتلمال إرادة معنى 
دون معنلى، وجعلوا دلاللة الثاني قطعية للقطع في لسلان 
العلرب بعدم احتمال إرادة معنى آخر)�(، وهذا إن دل على 
شيء فإنلما يدل على اعتبارهم للسلان العلربي، وما أثر عنه 

من المعاني واستقر.

)�( الوصلول إلى الأصول لابن برهلان )�/��9(، أصول الفقه 
لعبلد الوهاب خاف )ص �7( أصلول الفقه للدكتور وهبه 

الزحيي )�/�44(.
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ومن شلواهد التداخل اللغوي أيضاً، مسألة القياس 
اللغلوي)�(، وهلي من أدق المسلائل الأصوليلة في الدليل 
الرابع من المتفق عليه، وهو القياس، فمن أثبت القياس في 
اللغة لم يحتج إلى القياس الشرعي، والذي يحتاج إلى توافق 
بين الأصول والفروع في العلل، والذي على أساسه يلحق 
الفلرع بالأصل في الحكلم، ومن لم يثبت القيلاس في اللغة 
احتلاج إلى القياس الشرعلي، إذ لا مخرج له غره في إثبات 

الأحكام الشرعية في الفروع محل النظر.

وملن الأمثلة التلي يتجلى فيهلا أثر هلذا الاختاف، 
ٺ    ٺ   ﴿ٺ   تعلالى:  قولله  في  السلارق 
ٿ  ﴾ )�(، فملن أثبلت القياس في اللغة ألحق النشلال 
والنباش بالسارق في الحكم، إذ الرقة في أنظارهم مشتقة 

)�( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )�/88(.
)�( سورة المائدة: الآية  �8.
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ملن اسلتراق الأعلين، واللكل قد اسلترقها. وملن لم يثبته 
احتلاج إلى القياس الشرعلي، فقال: إن السلارق إنما قطع 
لأخلذه ملال الغر خفية من حلرز مثله، وقلد وجدنا هذه 
العلة في النشلال والنباش، إذ إن كليهما أخذ مال غر خفية 

مِنْ حرز مثلهم، فوجب إلحاقهما بالسارق في القطع.

وغرهلا كثلر، إلا أن ما أوردته كاف في الإشلارة إلى 
هذا التداخل اللغوي في الدلائل الشرعية )�(.

* * *

)�( أصلول الفقله للشلاسي )ص95(، نهايلة السلول للإسلنوي 
)�/�4(، اللمع في أصول الفقه للشرازي )ص�5(.
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تاسعاً
الدلالات اللفظية عند الأصوليين

تعتر الدلالات اللفظية من أوثق المباحث الأصولية 
باللغويلات)�(، إذ هلي في حقيقتهلا مسلتقاة ملن الينابيلع 
اللغوية، وإنما يجيء الدور الأصولي فيها من حيث التسليم 
بنتائجهلا، واعتبارهلا ملن مرشلدات  النظلر الاجتهادي 

وموجهاته في الدلائل الشرعية.

ومن نماذجها الخلاص)�(، فهو لفظ موضوع للدلالة 
عللى معنى معلين على سلبيل الانفلراد، كأسلماء الأعام، 
والأعداد، ونحوها، فهلذا مما لا تدخل للأصوليين فيه أو 

)�( المسلتصفى لحجلة الإسلام الغلزالي )�/��5(، التوضيلح 
لصلدر الشريعة )�/�9(، الوصول إلى الأصول لابن برهان 

.)97/�(
)�( شرح الكوكب المنر لابن النجار  )�/�04(.
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في تحديد كنهه أو حقيقته، إذ قد سلبق اللغويون إلى ذلك، 
وإنما أضفى عليه الأصوليون صفة القطع بنتيجته، وإلزام 

المجتهدين بمدلول ألفاظه)�(.

المباحلث  بهلذه  الأصوليلين  اعتنلاء  شلواهد  وملن 
اللفظيلة، قول الإمام الغزالي، في كتابه المسلتصفى: » اعلم 
أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول، لأن ميدان سلعي 
المجتهديلن في اقتبلاس الأحكام ملن أصولهلا، واجتنائها 
ملن أغصانهلا، إذ نفلس الأحكام ليسلت ترتبلط باختيار 
المجتهديلن ورفعهلا ووضعهلا… وإنلما مجلال اضطلراب 
المجتهد واكتسلابه اسلتعمال الفكلر في اسلتنباط الأحكام 

واقتباسها من مداركها «)�(.

وممن استخلص أوجه العاقة اللغوية في هذه المباحث 

)�( أصول الفقه للدكتور الزحيي )�/�04(.
)�( المستصفى لحجة الإسام الغزالي )�/��5(.
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الأصولية الأسلتاذ الدكتور وهبلة الزحيي إذ يقول: » لهذا 
وضلع عللماء الأصلول قواعد وضوابلط هلي في الحقيقة 
مسلتمدة ملن طبيعة اللغلة العربية واسلتعمالاتها في المعاني 
حسلبما قرر أئمة اللغة، ووفقاً لتتبع واسلتقراء الأسلاليب 
العربية، فهي ليسلت قواعد شرعيلة أو دينية خاصة، وإنما 

هي عربية شكاً وموضوعاً، نصاً وروحاً « )�(.

والواقع أن النص الشرعي لا وصول إلى فهم ما يراد 
بله إلا إذا سلبقته معرفة بأسلاليب البيان في اللغلة العربية 
وطلرق الدلالة فيهلا على المعلاني، وما تدل عليله ألفاظها 

مفردة أو مركبة )�(.

* * *

)�( أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيي )�/�98(.
)�( المرجع السابق )�/�97(.
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عاشراً
النحويات في المسائل الأصولية

يجيء النص على دخول النحويات في المسائل الأصولية  

في كام ابن النجار عند عرضه لوجه الاستمداد الأصولي 

من اللغة العربية حيث يقول:..أو من أحكام تركيبها فعلم 

النحو، أو من أحكام أفرادها فعلم التصريف)�(.

ويقلول ابن السلبكي في شروط المجتهد : » ذو درجة 

وسطى لغة وعربية من نحو وتصريف «)�(. 

ومن أوثق الشواهد على تداخل النحويات في المسائل 

الأصوليلة إن الإمام الغزالي قد عقلد في كتابه المنخول باباً 

)�( شرح الكوكب المنر لابن النجار )�/50-48(.
)�( جملع الجواملع لابلن السلبكي، ملع شرحله للجلال المحلي 

.)4��/�(
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أسلماه : باب في مقدار من النحو والحروف)�(، وقد أشلار 
فيه إلى جملة من النحويات التي يعترها النحاة من مداخل 
فقه المسائل النحوية ومن ذلك الكلم والكام وتقسيماتهما، 
وإضمار النداء، والاسلم وما يتعلق به، وتقسيماته من مبني 

ومعرب، والفعل وما يتعلق به، والحرف وما يتعلق به.

كما تناول في هذا الباب الحروف من حيث خصائصها 
النحويلة، كلما تنلاول فيله جملوع السلامة، والتكسلر ، 
وأقسامها، وبيان حال الحرف والفعل والاسم مع الجمع، 
والاستثناء، وتقسليمات الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين 
إلى ملا ينتظم من مفعولين مبتدأ وخر ، وإلى ما لا يأتي من 
مفعوليله كام  يفهلم كقوللك أعطيت زيلداً درهم، فهذا 

يجوز الاقتصار فيه على أحد مفعولين)�(.

)�( المنخول من تعليقات الأصول للغزالي )ص 79(.
)�( المصدر السابق )ص 79( وما بعدها.
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وملن أبرز مسلائل الاجتهاد الأصلولي والتي تأثرت 

بالمسللمات النحوية، مدللول قراءة الكلر في قوله تعالى: 

﴿ ڀ  ٺ      ٺ  ﴾ )�( إذ الأصلل في كل 

معطوف إلحاقه بما عطف عليه لفظاً وحكمًا، إلا أنه لما كان 

المعطوف عليه وهو الرأس واجبه المسح، والمعطوف وهو 

الأرجل واجبها الغسل، فقد تحر الآخذون بقراءة الكر 

ملن الأصوليلين، وشرعلوا في بحلث المخلارج والأعذار 

العلميلة ، والتلي تنجيهلم ملن لازم العطلف، فقالوا: إن 

الكلر في الآيلة إنلما جلاء لضرورة قلرب الجلوار، وعليه 

فالثبلات عللى الكر في المعطلوف على مكسلور أولى، ثم 

إن العلرب قلد تعطف اليء على الليء إذا قرب منه من 

وجه، وإن بعد من وجلوه، ومن ذلك قول الشاعر:

)�( سورة المائدة: الآية 6.
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ورأيت زوجلك في الوغى
متقللداً سلليلفاً ورمحلا )�(

والرملح لا يتقللد، لكن لكونه من الأسللحة عطف 
عليله. وهذا إن دل على شيء فإنما يلدل على أن كل عطف 
لا يلزم منه اشلتراك المعطوف والمعطلوف عليه في الحكم، 
وكذللك فلإن عطلف الأرجلل عللى اللرأس لا يسلتلزم 
اشتراكهما في المسح، إذ العطف إنما جاء بينهما لأن إمساس 
الماء بطريق الغسلل قريب من إمسلاس الماء بطريق المسح، 

فعطف عليه لا لكونه ممسوحاً، بدليل ذكره الكعبين)�(.

ارتآهلا  التلي  النحويلة  والمخلارج  الأعلذار  وملن 
الآخذون بقلراءة الكر في ﴿ ٺ ﴾ خروجاً من 
لازم العطلف ، وهلو الاشلتراك بين الأرجلل والرأس في 

)�( شرح ديوان المتنبي للعكري )�/��6(، وانظر )�/��4(.
)�( المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي )ص ��0(.
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المسلح، قولهم: إن الكر في الرأس إنما دخل بسبب الباء، 
فإنه مفعول وموضعه النصب، ويسلتحيل أن يستنبط من 
الكلر الواقع في الأرجل ما يوجب المسلح بسلبب كرة 

غر متأصلة.

* * *
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أحد عشر
نماذج من القواعد اللغوية
في مصنفات الأصوليين)�(

أثمرت المعرفة الواسعة عند الأصوليين باللغة العربية 
وفنونها ل وما حتمته شروط الاستنباط والاستثمار الحكمي 
ل ظهلور قدر كبر من القواعد اللغوية في بطون المصنفات 
الأصوليلة، ولما كانت من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها 
في مؤلف مختصر كهذا، فقد رأيت أن أشلر إلى نماذج منها 

)�(  انظلر في هلذه المسلألة: » الرسلالة للشلافعي، المختلصر لابن 
الحاجلب، المسلتصفى،  والمنخلول، وكاهما لحجة الإسلام 
الغلزالي، الإحلكام للآملدي، تيسلر التحرير لأمر بادشلاه، 
شرح الكوكب المنر لابن النجار، جمع الجوامع لابن السبكي، 
نهاية السلول عللى منهاج الوصول للأسلنوي، الرهان لإمام 
الحرملين، الموافقلات للشلاطبي، وانظلر أيضلا : التمهيلد في 
تخريلج الفروع على الأصول للأسلنوي، تخريلج الفروع على 

الأصول للزنجاني « ا.هل.
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للدلالة على ما تقدم تقريره :

إذا دار اللفلظ بين التأسليس والتأكيلد تعين حمله   )�
عللى التأسليس، ومن ثلم فقد اتفقلوا عللى أن التأكيد على 
خلاف الأصلل، لأن الأصلل في وضع اللكام : إنما هو 

إفهام السامع ما ليس عنده .

الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب ألفاظها .  )�

الفعل المضارع المثبت فيه خمسلة أقوال، والمشهور   )�
- وهلو ظاهلر كام سليبويه - أنله مشلترك بلين الحلال 
والاستقبال، ورجح ابن مالك الحال عند التجرد، والثاني: 
أنه حقيقة في الحال مجاز في الاسلتقبال، والثالث : عكسه ، 
والرابلع : أنه في الحال حقيقة ولا يسلتعمل في الاسلتقبال 

أصا لا حقيقة ولا مجازا ، والخامس : عكسه . 

المضلارع المنفي بلل » لا « يتخلص إلى الاسلتقبال   )4
عنلد سليبويه، وقلال الأخفلش : إنله باق عللى صاحيته 
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للأمريلن، واختلاره ابلن مالك في التسلهيل، فلإن دخلت 
 عليله » لام « الابتلداء ، أو حصلل النفلي بلل » ليلس « أو 
» ملا « أو » إن « مضارعلاً كان أو غره، ففي تعيينه للحال 
مذهبان، الأكثرون على أنه يتعين،ثم صحح في الكام على 

» ما « الحجازية خافه .

إطاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار   )5
الحال حقيقة با نزاع، وإطاقه باعتبار المستقبل مجاز قطعا، 
وإن كان باعتبلار الملاضي ففيله مذاهلب ، وأصحهلا عند 
الإمام فخر الدين وأتباعه : أنه مجاز، سلواء أمكن مقارنته 
لله أو لا، والثلاني : أنه حقيقة مطلقلاً، والثالث : التفصيل 
بلين الممكن وغلره ، وتوقف الآمدي وابلن الحاجب فلم 
يصححا في المسألة شيئا، ومحل الخاف فيما إذا لم يطرأ على 
المحلل وصف وجودي يناقض المعنلى  الأول أو يضاده ، 

وإلا فإنه يكون مجازا اتفاقا .

المشلترك لم يجلز  امتنلع الجملع بلين مدللولي  إذا   )6
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استعماله فيهما معا، كاستعمال لفظ »افعل« في الأمر باليء 
والتهديلد عليه - إذا جعلناه مشلتركا بينهلما -  لأن الأمر 

يقتضي التحصيل، والتهديد يقتضي الترك .

المشترك لا عموم له إلا إذا وقع بعد نفي،  ومثاله:   )7
» والله لا أكللم ملولاك « فإنله يحنث بكام الملولى الأعلى 

والأسفل .

اسلتعمال اللفلظ في حقيقتله ومجلازه وفي مجازيله   )8
حكمه حكم استعمال المشترك في حقيقتيه .

المجاز لا يدخل في الحروف، فا يعر بحرف عن   )9
حلرف، ولا بحلرف عن اسلم، ولا بالعكلس، إذ الحرف 
ليس مقصودا في نفسه، وإنما هو تابع لغره، ولهذا يعرفونه 

بأنه الذي يدل على معنى في غره. 

�0( إذا لم ينتظلم اللكام إلا بارتلكاب مجلاز ل زيادة 
أو نقصانلا ل فمجلاز النقصلان أولى، لأن الحذف في كام 

العرب أكثر من الزيادة.
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��( إذا تعلارض المجلاز والإضلمار اسلتويا فيكون 
اللفلظ مجماً - كما في المحصلول والمنتخب - فا يترجح 
أحدهما على الآخر إلا بدليل، لاسلتوائهما في الاحتياج إلى 
القرينلة وفي احتلمال خفائها، وذللك لأن كا منهما يحتاج 
إلى قرينلة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، وتردد في المعالم، 
فجلزم أولا بلأن المجلاز أولى لكثرتله، ثلم علاد فاعترهما 

سللواء.

��( اللواو العاطفلة تلشرك في الحكم بلين المعطوف 
والمعطوف عليه . 

��( واو العطلف بمثابلة أللف التثنيلة ملع الاثنين، 
وبمثابلة واو الجمع مع الثاثة فصاعلدا، حتى يكون قول 

القائل : قام الزيدان ، كقوله قام زيد وزيد .

�4( الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، 
والجمهلور على أنها تدل على الترتيب با مهلة، ويعر عنه 
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بالتعقيب، وقال الفراء : يجوز أن يكون ما بعدهما سلابقا، 
وقلال الجرملي : إن دخلت على الأماكلن والمطر فا تقبل 

الترتيب . 

�5( إذا دار اللفلظ بلين الحقيقلة والمجلاز، جلاز أن 
 يكلون كاهملا ملرادا عند الشلافعي ، وقلال أبلو حنيفة : 

لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة .

�6( يلصرف اللفظ إلى المجلاز لظهور قرينة وكذلك 
عند تعذر الحقائق الثاث، صونا للفظ عن الإهمال، ويعر 

عن ذلك بأن » إعمال اللفظ أولى من إلغائه «.

�7( إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين، والثاني 
غلر معطوف، فإن منلع من القول بتكلرار المأمور به مانع 
علادي حملل الثاني عللى  التأكيد، وإلا فقيلل : يكون الثاني 
توكيدا أيضا، عملا براءة الذمة، ولكثرة التأكيد في مثله، 
وقيل : لا ، بل يعمل بهما لفائدة التأسيس، وقيل : بالوقف 
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للتعلارض، فإن كان الثاني معطوفا، كان العمل بهما أرجح 
من التأكيد، فإن حصل للتأكيد رجحان بيء من الأمرين 
العاديلين، تعلارض هلو والعطلف، فلإن ترجلح أحدهما 
قدمنلاه، وإلا توقفنلا، واختلار الإملام اللرازي والآمدي 
العمل بهما في هذا القسلم أيضا، إلا أن الرازي فرض ذلك 
في رجحلان التعريف، وقال الآملدي : إن اجتمع الأمران 

في معارضة حرف العطف فالظاهر الوقف.

�8( الجمهور على أن  العرب وضعت للعموم صيغا 
تخصله، فلان اسلتعمل للخصلوص كان مجلازا، وعكلس 
جماعلة، وقلال القلاضي : اللفلظ مشلترك بينهلما ، واختار 
الآملدي التوقلف، وقيلل بالتوقف في الأخبلار، والوعد، 

والوعيد، دون الأمر والنهي .

�9( صيغلة » كل « عند الإطلاق من ألفاظ العموم 
الدالة عللى التفصيل ، أي ثبوت الحكلم لكل واحد، وقد 

يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة .
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�0( » ملن « عاملة في أولي العللم ، و » ملا « عاملة 
في غرهلم، وأوهلم نلص لسليبويه أن » ملا « لأولي العلم 
وغرهلم، وشرط إفادتهما العملوم : أن تكونا شرطيتين أو 
اسلتفهاميتين، فأما النكلرة الموصوفلة والموصولة فإنهما لا 

يعمان، وكذلك إذا كانت »ما« نكرة غر موصوفة.

��( الجملع إذا كان مضافلا أو محللى بلل » أل « التلي 
ليسلت للعهد يعم عند الجمهور، إذا لم تقم قرينة تدل على 

عدم العموم.

��( اذا احتمل كون »أل« للعهد أو لغره ل كالجنس 
أو العملوم ل فإنلا نحملهلا على العهلد، لأن تقدمله قرينة 

مرشدة إليه .

��( النكرة في سلياق النفي تعم سواء باشرها النفي 
أو باشرها عاملها ، وسواء كان الثاني »ما« أو »لم« أو »لن« 

أو » ليس « أو غرها.
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 �4( المأملور به إذا كان اسلم جنس مجموعلاً مجروراً 
بلل » ملن « فمقتضاه الإيجلاب، من كل نلوع لم يقم الدليل 

على إخراجله .

�5( النفلي المضلاف إلى جنلس الفعل يجلب العمل 
بمقتضلاه ولا يعلد من المجمات عند الشلافعية ، وذهب 

الحنفية إلى امتناع العمل به ودعوى  الإجمال .

�6( المتكللم يدخلل في عملوم متعللق خطابله عند 
الأكثرين،  سواء كان خرا أو أمرا أو نهيا .

�7( حقيقلة  الاسلتثناء : إخلراج بعلض الجملة عن 
الجملة بحرف »إلا« أو ما يقوم مقامه، وعند أبي حنيفة أن 
ا لاستثناء لفظ يدخل على الكام العام فيمنعه من اقتضاء 

العموم والاستغراق .

�8( الاسلتثناء ملن العلدد جائلز، ولا فلرق بين أن 
يكون من معين أم لا .



��

�9( لا يجلوز تقديلم المسلتثنى في أول اللكام، ولو 
تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا باق.

�0( تخصيلص الحكم بصفة من أوصاف اليء يدل 
عللى نفلي الحكم عما علدا محل تلك الصفلة عند أصحاب 

الشافعي ومنع أصحاب أبي حنيفة من ذلك .

��( الأملر بالليء هلل هو نهلي عن ضلده ؟ فعند 
الشلافعي  ليلس نهيلا عن ضلده وكلذا العكلس ، وذهب 

الحنفية إلى خاف ذلك .

* * *
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ثاني عشر
ذكر بعض الأصوليين المبرزين

في اللغة العربية وعلومها 

اللغلة  في  الأصوليلين  براعلة  علن  الزركلي  علر 
العربيلة وعلومهلا فقلال : » فلإن الأصوليلين قلد دققلوا 
 النظر في فهم أشلياء من كام العلرب لم تصل إليها النحاة 

ولا اللغويون « ا.هل

وقلد بهلرت تللك الراعلة المؤرخين - وملن هؤلاء 
الذهبي - فكتب في وصف ابن الحاجب: » وخالف النحاة 

في مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكالات مفحمة « ا.هل

عللى أن هلذه الراعلة التلي اشلتهر بهلا الأصوليون 
- وأبرز بعضها المشلتغلون بالتاريخ الفقهي والأصولي - 
ليسلت غريبة على أهلل العلم عامة ، فكيلف بالأصوليين 

منهم ؟
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وقد أشلار أبو الحسلين بن فلارس إلى حتمية الإجادة 
في اللغلة العربية وعلومها على كل مشلتغل بالعلم ، فقال: 
» تعللم علم اللغة واجب على أهلل العلم ، لئا يحيدوا في 

تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستقراء «.

وقلال أيضلا : » وكذللك الحاجلة إلى عللم العربيلة، 
 فلإن الإعراب هو الفلارق بين المعاني، ألا تلرى إذا قلت : 
ما أحسلن زيد، لم تفرق بين التعجب والاسلتفهام والنفي 

إلا بالإعراب ؟ « ا.هل

وللطراني تعبر عجيب مشلعر بضرورة التوسلع في 
إدراك اللسان العربي فقال : » إني لأعجب ممن يقرأ القرآن 

كيف يلتذ بتاوته ولم يفهم معناه « ا.هل

ولعل من الائق البدء بأول من صنف في هذا العلم ، 
وهلو الإملام الشلافعي ، فقد كان حجلة في اللغلة العربية 
وعلومها ، وكافيك بقوله في أهميتها : » فعلى كل مسلم أن 

يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده « ا.هل
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ويقلول في موضلع آخلر : » والعللم به عنلد العرب 
كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، ولا نعلم رجاً جمع السنن، 

فلم يذهب عليه شيء منها « ا.هل

ويعلر الجلال السليوطي في كتابله » بغيلة الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة « عن محمد بن الحسلن الشليباني 
اللغلة  في  إماملاً  كان   «  : فيقلول   ، حنيفلة  أبي  صاحلب 

العربية « ا.هل 

وجاء في الفتح المبين للمراغي وصف أبو بكر القفال 
الشلاسي بقولله : » كان أوحلد علصره في الفقله والكام 

والأصول واللغة والأدب « ا.هل 

وقلد أعجلب الخليلل بن أحملد - إمام أهلل اللغة في 
وقته  -  بالنظّام المعتزلي - إبراهيم بن سيّار البصري - وبما 
وصللت إليله مدركاته في اللغة العربيلة وعلومها ، وذلك 
 لملا جلاء به والده إليله ليتعلم عليه النحو ، فسلأله ممتحنا : 
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يلا بنلي صف لي هلذه الزجاجلة ؟ فقال : بملدح أم بذم ؟ 
قلال: بملدح ، قلال : لا تريك القلذى ، ولا تقبل الأذى ، 
ولا تستر ما وراءها، قال: فذمها، قال : يرع إليها الكر 

ولا تقبل الجر ا.هل 

وقد صنف المعافي النهرواني القاضي كتاب » المحاورة 
في العربيلة «، ويصفله ابلن النديلم فيقلول : » إن لله نيفلاً 
وخمسين رسالة في الفقه والكام والنحو « ا.هل ، ووصف 
المؤرخلون ابن فورك فقاللوا : » كان فقيهاً شلافعياً متكلمًا 

أصولياً أديباً نحوياً واعظاً « ا.هل 

وملن مصنفلات الملاوردي في الأدب كتلاب » أدب 
الدنيلا والديلن « ، ولابن حزم الظاهلري كتاب في الأدب 
واسلمه : » طلوق الحماملة في الألفلة والآلاف « ، ولابلن 
السليد البطليلوسي تصانيف في اللغلة العربيلة وعلومها، 
ومنهلا : » المثلث في اللغة «، ومنها : » الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب لابن قتيبة«، ومنها أيضاً : » شرح سقط الزند 
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لأبي العلاء «، وله أيضاً : » كتاب في الحروف الخمسلة «، 
وقد جمع فيه كل غريب في حروف السلين والصاد والضاد 
والطلاء واللدال ، ومنها كتاب » إصلاح الخلل الواقع في 
الجمل « ، ومنها » الخلل في شرح أبيات الجمل «، وذكر له 

ابن خلكان » شرح ديوان المتنبي « ا.هل 

 وقلد برع أبو المحاسلن البيهقلي في الأدب وأجاد في 
الشلعر ، وترك علدداً من المصنفات الأدبيلة، منها » شرح 

الحماسة «، ومنها : » نفثة المصدور في الأدب « ا.هل 

وقلد يعجلب الناظر في الحسلن بلن صافي الشلافعي 
النحلوي الأصلولي فقلد كان يلقلب » مللك النحلاة «، 
وكان يصف نفسله بذلك الوصف - كما اسلتقر في عقول 
الناس وألسلنتها - وقد صنف في النحو تصانيف عديدة، 
 منهلا: » الحلاوي « وأيضلاً » المنتخلب «، ولله في الأدب 

» مقامات الحريري « و » التذكرة السفرية « كما له » ديوان 
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 شلعر « وصنف في العروض » التذكرة « وله في التصريف 
» المقتصد « ا.هل 

وقد قالوا عن صدر الدين بن الوكيل: » قال الشلعر، 
وكان أعجوبلة في اللذكاء ، حفلظ المفصلل في مائللة يوم، 
وحفلظ ديلوان المتنبلي في جمعلة، ومقاملات الحريلري في 
خمسلين يوملاً ، وكان لا يملر بشلاهد للعلرب إلا حفلظ 

القصيدة كلها « ا. هل

وقال الإسلنوي علن سراج الديلن الأرمنتلي الفقيه 
الشلافعي : » كان في الفقله إمامللاً ملع فضليللة تاملة في 
الأصلول والنحو، وكان حسلن المحاضرة يحسلن الأدب 

ونظم الشعر « ا. هل 

وكان علاء الديلن القونلوي محكلمًا للعربيلة، قلوي 
الكتابلة، له اليلد الطولى في الأدب. وقد بلرع عبد الرحيم 
الإسلنوي في كل العلوم وخاصة الأصلول والعربية حتى 
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كتب له أبو حيان يقول : » بحثت على الشيخ عبد الرحيم 
الإسلنوي كتاب التسلهيل .. ثم قال له: لم أشليخ أحداً في 

مثل سنك « ا.هل

التصنيفلات  في  واضلح  تفلوق  اللرازي  وللفخلر 
اللغويلة، وملن ذلك في عللوم الباغلة : » نهاية الإيجاز في 
درايلة الإعجاز «، ولله أيضاً : » شرح ديوان سلقط الزند 
للمعلري «، ولسلهل بلن محملد الأزدي الفقيله المالكلي 
الأصلولي ضرب لا يخفلى في النحلو والعربيلة ، ولله فيها 

كتاب رتبه على أبواب كتاب سيبويه .

ونقلل في الفتح المبين علن ابن مهدي في معجمه قوله 
علن ابلن الحاجلب: » كان عامة زمانله ورئيلس أقرانه، 
اسلتخرج ملا كمن ملن درر الفهلم، ومزج نحلو الألفاظ 
بنحو المعاني، وأسلس قواعد تلك المباني «  ا.هل ، ووصفه 
ابن أبي شامة الدمشقي فقال : » كان ابن الحاجب ركنا من 
أركان الدين في العلم والعمل ، بارعا في العلوم الأصولية 
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وتحقيق عللم العربية ا.هل ، ومن مصنفاته في اللغة العربية 
وعلومهلا : » الكافيلة « و » الأملالي « في النحو و» المقصد 

الجليل« في العروض .

المعلروف  الاشلبيي  الأزدي  محملد  بلن   ولأحملد 
بلأبي العبلاس بلن الحلاج مصنفلات عديلدة في العربيلة، 
 منهلا: » إملاء في كتاب سليبويه « و » مصنف في الإمالة « 
و » مختصر خصائص ابن جني «، ولشهاب الدين المقدسي 
الدمشقي الشافعي »  مقدمة  « في النحو ، وله أيضاً » نظم 
مفصلل الزمخشري « في النحو أيضلاً ، وهو فوق ذلك قال 
عنه تاج الدين الفزاري -  فيما نقله عنه الحافظ علم الدين 

البزالي : » بلغ درجة الاجتهاد « ا.هل 

وللشلهاب القلرافي كتلاب » الخصائلص « في قواعد 
اللغلة العربية، وأيضاً كتاب  » العقد المنظوم في الخصوص 
والعملوم «، ولا يخفى ما قاله قاضي القضاة تقي الدين بن 
شلكر: » أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل القرن 
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السلابع بالديلار المصرية ثاثلة : القرافي بملصر القديمة، 
وابن المنر باسلكندرية، وابن دقيق العيد بالقاهرة، وكلهم 

مالكية، إلا ابن دقيق العيد فإنه جمع بين المذهبين ا.هل

وللقاضي ناصر الدين البيضاوي الشلافعي جهود لا 
تخفى في التصانيلف النحوية، منها : كتاب » شرح الكافية 
لابن الحاجب « في النحو ، وأيضا كتاب » لب الألباب في 
علم الإعراب «، ولكمال الدين القليوبي » المقدمة الأحمدية 
في أصلول العربيلة «، ولقطلب الديلن الشلرازي » شرح 

مفتاح السكاكي« في الباغة .

في  النجلاح«  كتلاب   « السلغناقي  الديلن  ولحسلام 
اللصرف، ولركلن الدين الاسلتراباذي ثاثلة شروح على 
مقدمة ابن الحاجب في النحو : مطول ومختصر ومتوسلط، 
ولشلمس الديلن الخطيب الجلزري » شرح عللى ألفية بن 
ماللك « في النحلو ، ولإبراهيلم بلن هبلة الله » شرح ألفية 
 ابلن ماللك« و» نثريلة الألفيلة «، ولأبي العباس بلن البناء 
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 » كليات في العربية « و» الروض المريع في صناعة البديع «، 
ولأبي عبلد الله القفصي » المرتبة السلنية في عللم العربية «، 
وللجال القزويني كتلاب » التلخيص لعلوم الباغة من 
مفتاح السلكاكي« وشرحه شرحاً سلماه » الإيضاح «، وله 
أيضلاً » الشلذر المرجلاني «، وهلو مختصر لديلوان أبي بكر 
الأرجلاني، ولتلاج الديلن بلن التركلماني : » تعليقلة « على 
مقدملة ابلن الحاجلب في النحلو ، و» شرح المقلرب لابن 

عصفور« و» شرح عروض ابن الحاجب « .

وقد اشلترك شلمس الديلن السلفاقسي الأصولي مع 
أخيله برهلان الديلن في تصنيف كتلاب » إعلراب القرآن 
تلخيلص  شرح   « البابلرتي  الديلن  ولأكملل   ،» العظيلم 
المعاني « في الباغة، و » شرح ألفية ابن معطي « في النحو، 
ولأبي اسلحاق الشلاطبي » شرح الخاصلة « و » إرشلاد 
الهلادي « وكاهما في النحو، وله أيضلاً  كتاب » الإفادات 
والإنشادات « في الأدب ، ولسعد الدين التفتازاني » شرح 
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التصريلف للعلزي « في اللصرف، و» المطلول « و» مختصر 
المطول « في الباغة  ا.هل

العاملة  النحويلة  التصانيلف  في  المبدعلين  وملن 
السليوطي، فقد ألف كتاب » الأشلباه والنظائر النحوية « 
و » الاقتراح في علم أصول النحو « و » همع الهوامع شرح 
جمع الجوامع «  و » المزهر في علوم اللغة « و »شرح شواهد 

مغني اللبيب « وغرها .

ولعل المطلع على ما اشترطه الأصوليون في الاجتهاد 
- من إدراك قدر من اللغة العربية يمكنه من فهم النصوص 
وسلامة الاسلتنباط - لا يسلتغرب تلك الأوصاف التي 
امتلأت بها كتب التاريخ الفقهي والأصولي، وقد لا يكون 
ملن المبالغلة القول بضرورة التلازم - في حق الأصولي - 

بين الوصفين .

وقلد تكون عبارة حجة الإسلام الغلزالي - رحمه الله 
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تعالى - إلى ضرورة توافر هذه المعرفة في إدراك كل أصولي 
كافية ، فقد قال في القطب الثالث من كتابه فِي كيفية استثمار 
الأحلكام من مثملرات الأصول : » اعللم أن هذا القطب 
هو عملدة علم الأصلول لأنه ميدان سلعي المجتهدين في 
اقتبلاس الأحكام ملن أصولها واجتنائها ملن أغصانها، إذ 
نفلس الأحكام ليسلت ترتبط باختيلار المجتهدين ورفعها 

ووضعها « ا.هل )�(

* * *

)�(  انظر في مصادر هذه المسلألة : الرسلالة للشافعي )�48-4(، 
الفتلح المبلين للمراغلي )�/�48(، ترتيب الملدارك للقاضي 
عياض اليحصبي )�/��9(، بغية الوعاة في طبقات اللغويين 

والنحاة للسيوطي )�/504(.
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خاتمــــة
الحملد لله أولاً وآخلراً، وصللى الله على سليدنا محمد 

وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه ..

أما بعللللد:

فلما تقلدم إيلراده مشلعر بلوزن اللغلة العربيلة عنلد 
تخصصاتهلا  باختلاف  المتعلددة  وتأثراتهلا  الأصوليلين 
في المباحلث الأصوليلة، ولملا تبلين هلذا فسلأختم كامي 
وتقريلراتي بما أورده العامة الشلاطبي إمام الأصوليين في 
علصره، ورائدهلم في مؤلفلات بحث المقاصلد التشريعية 
في مسلائل الأحلكام التكليفيلة والوضعيلة، إذ يقلول في 
كتابله الموافقات: وغاللب ما صنف من أصلول الفقه من 
الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها 
بالجلواب عنهلا، وما سلواها من المقدمات فقلد يكفي فيه 

التقليد)�(.

)�( الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي )��7/4(.
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والحلق أن هلذه العبارة على قللة أحرفهلا وألفاظها، 
مشعرة بعظيم الثقل اللغوي في المسلمات الأصولية.

ولعلل فيما قدمته - ما أحسلبه  - مشلعراً بعظيم قدر 
اللغة العربية في منظور الأصوليين، مبيِّناً لتوسطها أمهات 
المسلائل الأصوليلة ، وأنها تشلكل ثقاً كبلراً في المؤلفات 
المسلتقر  التأليلف  مناهلج  اختلاف  وعللى   ، الأصوليلة 

عندهم.

ولملا تبين هذا - بحمد الله تعالى وتوفيقه - أرتجي من 
الله تعالى قبوله، وأن يضع لما كتبته القبول في أوسلاط أهل 

العلم به من الناظرين فيه إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

وأصـي وأسـلم عـلى رسـول الله الأمـين وعـلى آلـه 
وأصحابه أجمعين.

* * *
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المصادر والمراجـع

أولًا: كتب أصول الفقه: 

�- الإحكام في أصلول الأحكام، لعي بن محمد الآمدي، دار 

الكتاب العربي، بروت، الطبعة الأولى �984م.

�- إحلكام الفصلول في أحكام الأصول، لسلليمان بن خلف 

الباجي-  مؤسسة الرسالة، بروت �989م.

�- أصول الشلاسي، لنظلام الدين أحمد بن محمد بن إسلحاق 

بلروت،  العلربي،  الكتلاب  دار  ط  بالشلاسي،  الشلهر 

��98م.

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن 

عي بن محمد الشوكاني،  دار المعرفة، بروت ��98م.

 5- أصلول التشريلع الإسلامي  للدكتلور علي حسلب الله، 

ط دار المعارف، مصر �959م.
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6- أصول الفقه الإسامي للدكتور وهبة الزحيي، دار الفكر 

للطباعة والتوزيع، دمشق، �986م.

7- الرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، 
ط قطر ��99هل.

8- تيسر التحرير، لمحمد أمين الحسيني الشهر بأمر بادشاه، 

دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، بدون تاريخ .

9- التنقيلح في أصلول الفقه مع التوضيح عليله لعبيد الله ابن 
مسلعود البخلاري الشلهر بصلدر الشريعلة، دار الكتب 
العلميلة، بروت، عن ط محمد عي صبيح وأولاده، مصر 

�957م.

�0- التلويح في كشلف حقائق التنقيح على التوضيح، لسلعد 
الديلن بن عملر التفتلازاني،  تصوير دار الكتلب العلمية، 

بروت، عن طبعة صبيح وأولاده، مصر �957م.

��- جمع الجوامع، لعبد الوهاب بن عي الشهر بابن السبكي، 
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ملع شرحه للجال المحلى، دار الكتلب العلمية، بروت، 
لبنان ��98م.

��- الرسالة في أصول الفقه، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، 
تحقيق الأستاذ  أحمد شاكر، ط القاهرة �979م.

��- سللم الوصلول، لمحملد عي المطيعلي إلى نهاية السلول 
للإسنوي، عالم الكتب، القاهرة ���4هل .

محملد  لأبي  الألفيلة،  عللى  الشلمس  طلعلة  شرح   -�4 
عبلد الله بلن حميلد السلالمي،  المطبعلة الشرقيلة ومكتبتها، 
مسلقط سللطنة علمان، ��98م، بعنايلة وزارة اللتراث 

القومي والثقافة.
�5- شرح الكوكب المنر، لابن النجار الفتوحي الحنبي، دار 

الفكر- دمشق �980م.
�6-  فتلح الودود، لمحملد يحيى بن محمد المختار الشلنقيطي 
عللى مراقلي السلعود، المطبعلة المولويلة، فلاس، المغلرب 

���7هل.



94

�7- فواتلح الرحملوت، لعبد العلي الأنصاري الشلهر بابن 
نظلام الدين شرح مسللم الثبوت لابن عبد الشلكور، دار 

الكتب العلمية، بروت، لبنان ��98م.

�8- الموافقلات في أصلول التشريلع، لإبراهيلم بلن موسلى 

الشاطبي، ط دار المعرفة، بروت ��98م.

�9- المختصر  لعثمان بن عمر الشهر بابن الحاجب، ط مكتبة 

الكليات الأزهرية، القاهرة ��97م.

�0- مرتقلى الوصلول إلى علم الأصلول، لأبي بكر محمد بن 

محملد الأندللسي الشلهر بابن عاصلم، المطبعلة المولوية، 

فاس المغرب ���7 هل.

��- منهلاج الوصلول إلى عللم الأصلول، لعبلد الله بن عمر 

البيضلاوي   ملع شرحله نهايلة السلول للأسلنوي، علالم 

الكتب، القاهرة ���4هل.

��- المستصفى، لحجة الإسام الإمام محمد بن محمد الغزالي، 
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دار الكتب العلمية، بروت ��98م.

��- مراقلي السلعود، لسليدي عبلد الله بلن الحلاج إبراهيم، 
المطبعة المولوية، فاس- المغرب ���7هل.

�4- نهايلة السلول، لعبد الرحيم بن الحسلين الإسلنوي على 

منهاج الوصول للقاضي البيضاوي عالم الكتب، القاهرة، 

���4هل.

�5- نيل السلول على مرتقى الوصلول، لابن عاصم، المطبعة 
المولوية، فاس، المغرب ���7هل.

�6- الوصول إلى الأصول، لأحمد بن عي بن برهان البغدادي،  

مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، ��98م.

�7- الوجيلز في أصلول التشريلع الإسلامي، للدكتور محمد 

حسن هيتو، مؤسسة الرسالة- بروت ��98م- 
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ثانياً: كتب في اللغة العربية وعلومها :

�- تاج العروس لمحمد بن محمد الحسيني أبو الفيض الزبيدي، 
طبعة مصر، ��07هل.

�- خزانلة الأدب وللب لباب لسلان العرب لعبلد القادر بن 
عمر البغدادي، بولاق، مصر، ��99م.

�- شرح ديلوان المتنبلي للعكلري، المطبعلة الشرقيلة، مصر، 
��08هل.

4- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للعامة عبد الرحمن جال 
الدين السيوطي، دار الفكر )بدون(.

ثالثاً: كتب التاريخ والتراجم :

�- بغيلة الوعاة في طبقات اللغويلين والنحاة، للحافظ جال 
الدين عبد الرحمن السليوطي، دار الفكلر، الطبعة الثانية، 

�979 م.
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�- ترتيلب الملدارك وتقريلب المسلالك لمعرفة أعلام مذهب 
ماللك، للقلاضي عيلاض اليحصبلي، مكتبلة دار الحيلاة 

)بدون(.

�- سلر أعام النباء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي، مؤسسلة الرسلالة بلروت، الطبعة الثامنة 

���4هل - ��99م.

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمام شهاب الدين 

أبي الفاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الشلهر بابن العماد 

الحنبي، دار ابن كثر بروت، الطبعة الأولى ��99م.

5- طبقات الشافعية الكرى، لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب 

بن عي بن عبد الكافي السلبكي، تحقيق : عبد الفتاح محمد 

الحلو ومحملود محمد الطناحي، دار إحيلاء الكتب العربية 

)بدون تاريخ (.

6- الفتلح المبلين في طبقلات الأصوليلين للعاملة عبلد الله 
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مصطفلى المراغلي، النلاشر: المكتبلة الأزهريلة لللتراث 

القاهرة، �4�9هل - �999م.

* * *
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